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بسم الله الرحمن الرحيم 

الشاعر أبي الربيع مباشرة بعد أن ناقشت الرسالة التي كنت أدرت موضوعها على "

"، والتي نلت بها درجة الماجستير من كلية وشعره وتحقيق ديوانهحياته  ؛يسليمان الموحد

تحت إشراف الأستاذ المرحوم الدكتور عبد العزيز الأهواني )تـ  1965آداب جامعة القاهرة عام 

( وأنا إذ ذاك سكرتير بسفارة المغرب بالقاهرة؛ سارعت إلى تسجيل موضوع لأطروحة 1980

أن  تحت إشراف الأستاذ نفسه أكرم الله مثواه. وذلك قبل يدة"الزجل في المغرب: القصالدكتوراه "

ل الحديث عنه لدى تحرير سيرتي الذاتية وما عرفته من صأعود إلى المغرب، بأمر قد أف

منعرجات. 

ثم كان أن قدمت استقالتي من العمل بوزارة الشؤون الخارجية لألتحق بهيئة التدريس بكلية 

الجامعة التي ـ ت يومئذ هي كلية الآداب الوحيدة في المغرب آداب جامعة محمد الخامس، وكان 

فصلت عنها شعبة اللغة العربية لتحول إلى مدينة فاس التي اضطرتني  وإن -كانت بدورها وحيدة 

ظروف العمل إلى السكنى بها مدة عامين.

وكانت طبيعة موضوع أطروحتي تقتضي أن أنتقل من مدينة إلى أخرى للاتصال بأشياخ 

إلى الوقوف على بعض النصوص الشعرية  سعيا -عموماشعراء ومنشدين ومهتمين  ـلحون الم

التي كان يبُخل بها أو المعلومات التاريخية؛ ولاسيما ما يتصل بالأعلام وما إليها مما قد يسعفني 

في دراسة جامعية لهذا الموضوع البكر الذي أثار لي البحث فيه مشاكل عديدة ليس هذا مجال 

عنها. الحديث

وتحقيقا لهذا الهدف كنت أسافر كذلك خارج المغرب، على نحو رحلاتي المتكررة إلى 

إسبانيا للاطلاع على ما في بعض مكتباتها، ولاسيما الإسكوريال وما تضم من وثائق 

ومخطوطات، وكذا للاتصال ببعض المستعربين المعنيين.

بعراقيله ومثبطاته   التي ستفضي فيما بعد إلى  –واستمر العمل عندي على هذا النحو 

، ومعه اقترب 1968إلى أن اقترب صيف  -تشطيب اسمي من هيئة التدريس والوظيفة العمومية 

في القاهرة لإتمام  1969موعد العطلة الصيفية، فقررت أن أقضي بقية هذا العام وجزء من 

 ز



 د

الإجراءات اللازمة من اتصال بالأستاذ المشرف ورقن الأطروحة والاستعداد  البحث وما تتطلبه

لمناقشتها. وكانت النية أن أتوقف في طريقي إلى القاهرة بمدينة إسطنبول الغنية مكتباتها العديدة 

 قد تسعفني في بعض مكملات البحث. بما تزخر به من مخطوطات

زارة التعليم العالي التركي فاسا للنظر في وحدث في هذه الفترة أن زار وفد من مسؤولي و

إمكانية التعاون مع الجامعة المغربية والاتصال بأساتذتها. وحين علم رئيس الوفد بنيتي التوقف 

تحقيق ذلك بمنحة جامعية تخصصها الحكومة التركية  يبإسطنبول في طريقي للقاهرة، اقترح عل

كتبتها قبل خمسين عاما، لك، فكانت هذه الرحلة التي للأساتذة الباحثين. وكان أن تم الاتفاق على ذ

بانتظام إلى يومئذ جاءت على شكل رسائل كنت أبعثها وأنا ما أزال في أول الطريق، والتي 

( والتي أتاحت لي الوقوف على 1993زوجتي حميدة، وغيرها إلى بنتي ألوف وعلا رحمها الله )تـ

على ما تزخر به العاصمة إسطنبول من معالم  بعض ما في تركيا من خزائن المخطوطات، وكذا

 لأستاذة الجليلة الدكتورة بديعة لفضايلي اعنها دقيقة وعميقة وآثار. وقد أعدتها للنشر مع دراسة 

فلها مني خالص الشكر  التي أعرف مدى قدرتها على البحث العلمي وكبير تمكنها من أدواته،

والثناء للإخوة الأتراك المسؤولين عن التعليــم ولعلي أن أوجه فائق التنويه  وصادق التقدير.

العالي والقائمين على المكتـــبات والساهرين على ما تحتفظ به من ذخائر و نفائس. وهو ما لا 

يستغرب من شعب عريق ودولة عظيمة.

والله من وراء القصد.

عباس الجراري
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